المختصر في تفسير القرآن الكريم                              المحاضرة الرابعة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره،

ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

ثم أما بعد،،،
نكمل إن شاء الله تعالى تفسير سورة الإسراء،
وكنا قد وقفنا في الدرس السابق عند قوله تبارك وتعالى:
{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا (82)} [سورة الإسراء]
ومعنى هذه الآية: ونُنزِّل من القرآن ما هو شفاءٌ للقلوب من الجهل والكفر والشك، وما هو شفاءٌ للأبدان إذا رُقيت به، وما هو رحمةٌ للمؤمنين العاملين به، ولا يزيد هذا القرآن الكفار إلا هَلاكًا؛ لأن سماعه يُغيظهم، ويزيدهم تَكذيبًا وإعراضًا عنه.
إذن كلمة شفاء هنا عامة تشمل شفاء القلوب من أمراضها كالجهل والكفر والشك، وتشمل شفاء الأبدان من الأمراض أو من المس أو من السحر والحسد إذا رُقيت به، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ أي ورحمة للمؤمنين العاملين به،
ولكن لا يزيد هذا القرآن الكفار إلا هلاكًا لأن سماعه يغيظهم، ويزيدهم تكذيبًا وإعراضًا عنه.
ثم قال تعالى { وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُوسًا (83)}
وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمةٍ مثل الصحة والغنى أعرض عن شكر الله وطاعته، وَنَأَى بِجَانِبِهِ أي وتباعد تكبرًا، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ وإذا أصابه مرض أو فقر ونحوهما كان شديد القنوطِ واليأس من رحمة الله.
يَؤُوسًا هذا المعنى أُخذ من تعبير بقوله تعالى يؤوسا وهي صيغة مبالغة على وزن فعول، لم يقل يائسًا اسم الفاعل، لكن يؤوسًا أي شديد اليأس وكثير اليأس والقنوط من رحمة الله.
{ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً (84)}
قل -أيها الرسول-: كل إنسان يعمل على طريقته التي تُشابه حاله في الهداية والضلال، فربكم أعلم بمن هو أهدى طريقًا إلى الحق.
ثم قال تعالى { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً (85)}
 ويسألك -أيها الرسول- الكفار من أهل الكتاب عن حقيقة الروح، فقل لهم: الروح من أمر ربي، وما أُعْطِيتم أنتم وجميع الخلق من العلم إلا قليلًا في جنب علم الله سبحانه.
وهذا طبعًا كان السؤال الثالث الذي سأله أهل الكتاب للرسول 
فمن هداية الآيات:
أن سُنة الله لا تُحوّل ولا تُبدّل في جميع الأمم،
وأن كل أمة كذّبت رسولها وأخرجته عاجله الله بالعقوبة،
وكذلك في هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد لتثبيت الله إياه،
{وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً (74)} [سورة الإسراء]
هذه الآية مُخاطب بها رسول الله [image: image1.png]


وهو أفضل الخلق وأثبتهم على الحق، لكن الله تعالى يقول له {وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ} فنحن دون رسول الله [image: image2.png]


في هذه المنزلة، يعني نحن أحوج إلى التثبيت،
كذلك الإنسان يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، 
لا يُعرّض نفسه للفتن ويقول أنا الحمد لله ثابت ولن أتأثر بشيء،
أنا إيماني جيد وأعرف نفسي جيدًا، لا!! {وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ}،
ولذلك كان أكثر دعاء الرسول [image: image3.png]


" اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك"
فنسأل الله أن يُثبت قلوبنا على دينه.
ثم في الآيات عند ظهور الحق يضمحل الباطل ولا يعلو الباطل إلا في الأزمنة والأمكنة التي يَكسل فيها أهل الحق.
{وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81)}
فإذا رأيت باطلًا ظاهرًا أو مُنتفشًا فاعلم أن أهل الحق قد كسلوا عن نُصرة الحق، فيجب علينا في كل زمان ومكان أن ننصر الحق، أن ننشر الخير بين الناس، حتى لا يظهر الباطل {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81)} طبيعة الباطل أنه زَهوق، أي يزول سريع الزوال،
وسريع الإضمحلال.

الشفاء الذي تضمنه القرآن عامٌ لشفاء القلوب من الشُبَه، والجهالة، والآراء الفاسدة، والانحراف السيء والمقاصد السيئة.
وكذلك شفاءٌ للأمراض كما قلنا من السحر والحسد والمس إلى آخره.
في الآيات دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر ليس في مصلحة السائل فالأولى أن يُعرض عن جوابه، ويدله على ما يحتاج إليه، ويُرشده إلى ما ينفعه.
{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً (85)}
ثم يقول تبارك وتعالى: {وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاً (86)}
والله لو شئنا الذهاب بالذي أنزلنا إليك (القرآن) -أيها الرسول- من الوحي بمحوه من الصدور الكتب لذهبنا به، ثم لا تجد من ينصرك ويتولّى ردِّه.
{إِلاَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (87)}
لكن لم نذهب به رحمةً من ربك، وتركناه محفوظًا، إنّ فضل ربك كان عليك عظيمًا حيث جعلك رسولًا، وختم بك الأنبياء، وأنزل عليك القرآن.
ولما كان المُشركون يَتَذَرَّعون بأن هذا القرآن من جنس ما يقوله البشر، واقترحوا تبديله تحدَّاهم الله بالإتيان بمثله، فقال:
{قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (88)}
لدينا في هاتين الآيتين في آخر الربع السابق في قوله تعالى : 
{أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا (69)}
وهنا في هذه الآية {وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاً (86)}
إذن يوجد {عَلَيْنَا بِهِ} و {بِهِ عَلَيْنَا}،
التقديم والتأخير هذا طبعًا مهم في القرآن الكريم نحن نتدبر فيه من باب تثبيت الحفظ ومن باب معرفة العلّة.
الآية الأولى قدم عَلَيْنَا على بِهِ { ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا}
عَلَيْنَا أي على الله سبحانه وتعالى، والنون هنا للعظمة،
أي بما لنا من العظمة، وطبعًا السياق عندما تنظر إلى الآيات :
{ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنسَانُ كَفُورًا (67) أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلاً (68) أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا (69)}
كل هذه أفعال الله سبحانه وتعالى، { يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا}، { يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِّنَ الرِّيحِ}
فهذه كلها عقوبات وإهلاك لهؤلاء، فهذه تُناسب عظمة الله سبحانه وتعالى فقَدّم {عَلَيْنَا} لأن الأفعال كلها خاصة بالله سبحانه وتعالى،
فنَاسب أن يُقدّم {عَلَيْنَا}.
{ ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا}، أي نحن الذي صنعنا بكم هذه الأفعال خسف البر وكذا وكذا فقدّم {عَلَيْنَا}.
عندما نأتي للآية الأخرى {وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاً (86)}
وهو القرآن، فهو يتحدث هنا عن ذهاب القرآن، { ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاً} بِهِ: أي بهذا القرآن، لا تجد لهذا القرآن من ينصرك علينا ويعيد لك هذا القرآن الذي ذهبنا به.

إذن عندما يكون هناك أفعال في السياق لله سبحانه وتعالى كثيرة، فهذه تناسب عظمة الله فقدّم علينا، وعندما يتحدث عن الذهاب بالقرآن فهذا شيء واحد فقدّم { بِهِ }، { ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاً}.
بعد ذلك يقول {قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (88)}
قل -أيها الرسول-: لئن اجتمع الإنس والجن كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن المُنزّل عليك في بلاغته، وحسن نَظمه، وجزالته، لن يأتوا به أبدًا ولو كان بعضهم لبعض معينًا ونصيرًا.
لذلك قال {لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ} ولم يقل {ما أتوْا} لأنه لو قال {ما أتوْا} يكون بفترة محددة، فقد يأتوا، لكن عندما يقول {لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ}، فعل مضارع يُفيد الإستمرار، أي لا يأتون أبدًا إلى يوم القيامة ولو كان بعضهم لبعض معينًا ونصيرًا.
يعني بمعنى أن أبلغ ناس في الإنس يتعاونون مع أبلغ ناس في الجن في الكلام، كل واحد يأتي بأبلغ شيء، هذا يضع جملة بليغة وهذا يضع مثلها وهكذا، ينصر بعضهم بعضًا ويتعاونون بالإتيان بمثل هذا القرآن { لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا}.
وأيضًا في هذه الآية نجد تقديم الإنس على الجن، القرآن الكريم ورد فيه الإنس والجن مقترنين ببعض 12موضع، 
ثلاث مواضع فقط قُدّم فيها الإنس على الجن، 
و9مواضع قُدّم فيها الجن على الإنس،
يعني مثلًا {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات:56]،
قدّم الجن على الإنس.
{يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ } [الرحمن:33]، 
قدّم الجن على الإنس أيضًا وهكذا.
الجن مُقدّم على الإنس أكثر في 9 مواضع، و3 فقط في القرآن قُدّم الإنس على الجن، الموضع الأول { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ} [الأنعام:112].
الموضع الثاني هنا في الإسراء {قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الإسراء:88]
الموضع الثالث {وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا} [الجن:5].
فقط، هؤلاء الثلاث مواضع في القرآن الكريم.
مسألة تقديم الإنس على الجن أو الجن على الإنس إلى ماذا ترجع؟
كل موضع يتحدث فيه عن الكلام والقول والبلاغة فهذا المُقدّم فيه: الإنس،
الإنس يُقدّمون في البلاغة والكلام،
فمثلاً في سورة الأنعام { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ} [الأنعام:112].
{ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا} يعني كلام معسول مُزيّن لإيقاع الإنسان في المعصية،
من الذي يقول هذا الكلام؟ المُقدّم فيه الإنس، 
وكذلك هنا {قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الإسراء:88]
فالقرآن كلام.
والإنس هم من لهم المُقدمة في البلاغة،
إذن قَدّم الإنس.
كذلك {وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا} [الجن:5].
قول أيضًا.
أما عندما يُقدّم الجن على الإنس فقد يكون في كل ما هو له قُوة خَارقة،
مثل {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ } [الرحمن:33]،
من له القوة أن يعبر أقطار السموات والأرض أكثر؟ 
الجن، فقدّم الجن.
وكذلك في الإغواء {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ} [الأنعام:130].
{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ} [فصلت:29]،
فالإضلال والإغواء والقوة الخارقة والتَزيين بالأفعال هذا يكون مُقدّم فيه دائمًا الجن.
فعندنا 12 موضع، 3 قُدّم فيه الإنس على الجن، و9 قُدّم فيه الجن على الإنس.
نأتي مثلاً في موضع الذَاريات أوقات بعض الأخوة يُخطئ فيه، يقول تعالى {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات:56]،
لماذا تقدّم هنا الجن على الإنس في مسألة العبادة؟
لأن الجن هنا تكون في مُقابل الإنس ليس المقصود بها الجن فقط، لا،
ولكن كل ما غاب، فالملائكة تدخل في عالم الجن، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني يعبدون الله دائمًا،
يُسبحون باليل والنهار ولا يَفترون.
فعندما نقول هنا {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} الجن هنا يدخل فيها الجن ويدخل فيها الملائكة فكانت العبادة مُقدّمة وأكثر باعتبار الملائكة فقدمها على الإنس.
كل ما غاب يدخل فيه الجن والملائكة، لأن الملائكة خُلقت للعبادة أيضًا.
فتدخل فيها.


قال تعالى {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا (89)}
ولقد بيَّنَا للناس في هذا القرآن، ونوّعنا فيه من كل ما يُعْتَبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والقصص رجاء أن يؤمنوا، فأبى معظم الناس إلا جحودًا وإنكارًا لهذا القرآن.
فكلمة {مَثَلٍ} هنا تشمل مواعظ وعبر وأوامر ونواهي قصص.
وهنا أيضًا تشتبه هذه الآية مع آية سورة الكهف { وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلا} [الكهف:54]
وهنا [الإسراء:88] قدّم لِلنَّاسِ على فِي هَذَا الْقُرْآنِ.
قال بعض العلماء أن الناس هنا مُقدمة للإفتتاح سورة الإسراء بقوله تعالى {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً} [الإسراء:1]،
وعبده هذا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من الناس،
وحادثة الإسراء هذه المعجزة كانت معجزةً للناس،
{وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ}.
وأما سورة الكهف فقَدّم فيها {فِي هَذَا الْقُرْآنِ} لأنه ذكر القرآن في أولها،
فقال {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2)} [سورة الكهف].
فعندما ذكر في أول سورة الكهف وصف الكتاب وهو القرآن ناسب أن يقول :
{ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ}
وأما في أول سورة الإسراء فلم يَذكر وصف الكتاب وإنما بدأ {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً} [الإسراء:1]، فقدّم للناس.
ثم قال تعالى : {وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعًا (90)}
ولما عجزوا بدؤوا يقدمون مقترحات للتعجيز، فاقترحوا ما يلي:
 وقال المشركون: لن نؤمن بك حتى تُخْرِج لنا من أرض مكة عينًا جارية لا تنضب.
كلمة ينبوع هي عين لا تنضب أي لا تنتهي، مياه جارية مُستمرة.
{أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيرًا (91)}
أو يكون لك بستانٌ كثير الأشجار، فتجري فيه الأنهار بغزارة.
والنخيل أُقترن بالأعناب في القرآن كثيرًا وأتت لفظ الأعناب جمع إلا في هذه الآية الوحيدة في القرآن، الموضع الوحيد الذي قال فيه {نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ}،
أما في بقية الآيات نخيل وأعناب.
ما السبب في ذلك؟
أن هذا هو قول المشركين للرسول [image: image4.png]


،
يعني القرآن يحكي ما قاله الكفار فقالوا {نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ}،
فأثبت الله عز وجل قول الكفار كما قالوه،
وأما المواضع الأخرى فإنها تأتي في سياق الحديث عن الجنة، أو عن رجلٍ قد وسّع الله له في الرزق كما في سورة البقرة:
{أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} [البقرة:266]،
وفي سياق إظهار عَظمة الله وقُدرته في الخلق قال:
{وَآيَةٌ لَّهُمُ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ (34)} [سورة يس]
فكل نخيل وأعناب إما في سياق قدرة الله تعالى في الخلق، 
أو في بيان نعمة عظيمة.
أما في هذا الموضع فهذا هو قول الكفار للرسول [image: image5.png]


فقالوا [عنب].

{أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً (92)}
هذا هو الطلب الثالث، إذن:
الطلب الأول:
{حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعًا}
الطلب الثاني:
{أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيرًا}
الطلب الثالث:
{أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا}
الطلب الرابع:
{أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً}
أو تُسْقِط علينا السماء -كما ذكرت- قِطَعًا من العذاب،
طبعًا الزعم يُطلق دائمًا على الكذب، أي كما تقول أنت إذا كنت صادق.

أو تُسْقِط علينا السماء -كما ذكرت- قِطَعًا من العذاب،
 أو تجيء بالله والملائكة عيانًا حتى يشهدوا لك بصحة ما تدّعيه.
قَبِيلاً أي عيانًا، وأصل القَبيل من المُقابلة،
أنك  تُقابله وتُشاهده، فمعنى تُقابله أي عيانًا، أي نرى الله والملائكة معه بأعيننا، لن نؤمن لك حتى تفعل هذا الأشياء.
الطلب الخامس:
{ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاء وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً(93)}
زُخْرُفٍ أي الذهب، 
الطلب السادس:
{ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا}
أو يكون لك بيت مُزَخْرَف بالذهب وغيره، أو تصعد في السماء، ولن نؤمن بأنك مُرسل إن صعدت إليها إلا إذا نزلت بكتاب من عند الله مسطور نقرأ فيه أنك رسول الله. 
هذه طبعًا كلها طلبات مُستحيلة، يطلبون من الرسول [image: image6.png]


أن يصعد إلى السماء وأن ينزل عليهم بكتابٍ مكتوبٌ فيه: أنني رسول الله حتى يُصدقوا أنه رسول الله.
ويقولوا هذا الكلام لمن لقبّوه بالصادق الأمين قبل البعثة.
قال لهم" أفرأيتم إن قلت لكم خيلا في الوادي تريد أن تغير عليكم، فهل كنتم مصدقين، قالوا ما جربنا عليك كذبًا قط"
الآن، لا، أصعد للسماء وأجلب لنا كذا وكذا، 
6طلبات مستحيلة.
{ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً}
وفي قراءة {قال سبحان ربي}.
قل لهم -أيها الرسول-: سبحان ربي! هل كنت إلا بشرًا رسولًا كسائر الرسل، لا أملك الإتيان بشيء، فكيف لي أن أجيء بما اقترحتموه؟!
{وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولاً (94)}
وما منع الكفار من الإيمان بالله وبرسوله، والعمل بما جاء به الرسول إلا إنكارهم أن يكون الرسول من جنس البشر، حيث قالوا استنكارًا: أبعث الله إلينا رسولًا من البشر؟!
إذن هم كل القصة صعب أنه كيف يكون الرسول بشر مثلنا،
ينزل مَلَك مثلًا من جنس غير البشر،
فالله سبحانه وتعالى يقول:
{قُل لَّوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاء مَلَكًا رَّسُولاً(95)}
إذن القاعدة أن الله عز وجل يُرسل رَسولاً من جنس من أُرسل إليهم،
فإذا كانوا ملائكة يرسل إليهم ملكًا رسولاً، وإذا كانوا بشرًا يرسل إليهم بشرًا رسولاً، وهكذا.
وطبعا كلمة مُطْمَئِنِّينَ أي يسكنونها ويسيرون مطمئنين كما هو حالكم، لبعثنا إليهم رسولًا مَلَكًا من جنسهم.
{قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (96)}
قل -أيها الرسول-: كفى بالله شاهدًا بيني وبينكم أني رسول إليكم، وأني بلغتكم ما أرسلت به إليكم، إنه كان بأحوال عباده محيطًا، لا يخفى عليه منها شيء، بصيرًا بكل خفايا نفوسهم.
ثم قال تعالى { وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاء مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (97)}
ومن يوفقه الله للهداية فهو المُهتدي حقًّا، ومن يخذله عنها ويضلّه فلن تجد -أيها الرسول- لهم أولياء يهدونهم إلى الحق، 
وهذه الآية تأمل فيها، هي مَبحث بلاغي جميل جدًا،
أنه قال { وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ} فَهُوَ هنا مُفرد، 
{وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاء} لَهُمْ وليس له،
كان السياق يقول: طالما قال فَهُوَ الْمُهْتَدِ، يقول تجد له،
لكن أفرد هنا وهنا جمع، فدلّ ذلك على أن أكثر الناس ليسوا على الحق،
{وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ} [الأنعام:116]
المعنى هنا لأن من في اللغة (اسم موصول بمعنى الذي)، يستخدم للمفرد وللمثنى وللجمع، فتقول: جاء من قابلته بالأمس، وجاء من قابلتهما بالأمس،
وجاء من قابلتهم بالأمس، كله بــ من فهي تجوز لهم جميعا،
إنما (الذي) مفرد مذكر، و(التي) مفرد مؤنث، وهكذا،
أما (من) تصلح مع الكل، فعبّر عنها مرة بالمفرد فقال {فَهُوَ الْمُهْتَدِ}،
وعبر عنها في الثانية بالجمع {فَلَن تَجِدَ لَهُمْ}،
فدلّ ذلك على أن أكثر من يُضل أكثر ممن يَهتدي.
{وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (97)}
ونحشرهم يوم القيامة يُسْحبون على وجوههم لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون، منزلهم الذي يأوون إليه جهنم، كلما سكن لهيبها زدناهم اشتعالًا.
{ذَلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا وَقَالُواْ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (98)}
ذلك العذاب الذي يلقونه هو جزاؤهم بسبب كفرهم بآياتنا المنزلة على رسولنا، وبقولهم استبعادًا للبعث: أإذا متنا وصرنا عظامًا بالية، وأجزاء مُفَتتة أنبعث بعد ذلك خلقًا جديدًا؟
ولما ذكروا ما يتشبثون به لإنكار البعث رد الله عليهم بقوله:
{أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لاَّ رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلاَّ كُفُورًا (99)}
أوَلم يعلم هؤلاء المنكرون للبعث أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض على عظمهما قادر على أن يخلق مثلهم، فمن قدر على خلق ما هو عظيم قادر على خلق ما دونه، وقد جعل الله لهم في الدنيا وقتًا مُحددًا تنتهي فيه حياتهم،
لأن خلق السموات والأرض أعظم من خلق الناس،
فمن كان قادرًا على خلق الأعظم كان قادرًا على خلق من هو دون لك،
بأن يبعثهم مرة أخرى.
 وجعل لهم أجلًا لبعثهم لا شك فيه، ومع ظهور أدلة البعث أبى المشركون إلا جحودًا بالبعث مع وضوح أدلته.
أعظم هنا تعني: أعظم في الخَلق والتركيب وفي عِظم الخلقة،
هذا الأمر كله سهل على الله تعالى لكن هذا الخلق فيه عظمة أعظم من الإنسان، الأفلاك والمجرات والنجوم والكواكب هذا كله أعظم من خلق الإنسان.

{قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنفَاقِ وَكَانَ الإِنسَانُ قَتُورًا(100)}
قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنفد ولا تنقضي، إذن لامتنعتم من إنفاقها خوفًا من نفادها حتى لا تصبحوا فقراء، 
لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنفَاقِ يعني خوفًا من أن الإنفاق يُذهب هذه النعم.
كَانَ الإِنسَانُ قَتُورً أي كان الإنسان شديد البُخل، من طبع الإنسان أنه بخيل إلا إن كان مؤمنًا، فهو ينفق رجاء ثواب الله.
قَتُورًا أي شديد البخل.

نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل المرة القادمة
جزاكم الله خيرًا[image: image7.png]
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